
الذكاء الاصطناعي 
والابتكار التحويلي 

لمستقبل العمل

تقرير من خدمات تحليل البيانات في هارفارد بزنس ريفيو
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الحقبـــة الثالثـــة للأتمتـــة

الآثـــار الاقتصاديـــة الشـــاملة للـــذكاء الاصطناعـــي 

المسارات الخمسة التي تقود إلى 
إمكانية الحصول على وظيفة في 

عصر الأتمتة 

للأتمتة الثالثة  الحقبة  الاصطناعي:  الذكاء 
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الثالثة الحقبة 
القرن الحادي والعشرون

الثانية  الحقبة 
القرن العشرون

الأولى  الحقبة 
القرن التاسع عشر

المصدر: هارفارد بزنس ريفيو

المصدر: هارفارد بزنس ريفيو

الثالثة للأتمتة.  التي تمثّل الحقبة  الكمبيوترات والبرمجيات  تُبديه  الذي  الذكاء  الذكاء الاصطناعي هو 
الروبوتات، والتعلّم الآلي، ودعم  البيانات الضخمة، وعلوم  الذكاء الاصطناعي حالياً في تحليل  ويستخدم 

الافتراضية. الشخصية  والمساعدة  القرار، 

في الحقبة الثالثة للأتمتة سوف تكون الآلات 
هي من يتّخذ القرارات، الأمر الذي يعني 
بأنّها سوف تستولي على بعض الوظائف 
التي يشغلها العاملين في مجال المعرفة.

يمكن للآلات الذكية أن تكون شريكة لنا في 
حل المشاكل بطريقة خلاقة.

صحيح أننا سنخسر بعض الوظائف لصالح الآلات، إلا أنّ الفرصة 
ستظل متوفرة أيضاً للعاملين في مجال المعرفة.

ارتق إلى أرضية 
معرفية أعلى

احصل على شهادة 
الماجستير في إدارة 

الأعمال أو على شهادة 
الدكتوراه وحاول أن 
تتحدّى نفسك دائماً

الإيرادات بملايين الدولارات
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أوروبا الغربية

أوروبا الشرقية

الشرق الأوسط

آسيا والمحيط الهادئ

أمريكا اللاتينية

الإجمالي

أفريقيا
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قُم بخطوة جانبية

طوّر المهارات التي تفتقر 
الآلات إليها، مثل إجادة 

العمل مع الآخرين
طوّر ذكاءك في مجالات 
عديدة، واكتسب المعرفة 

من خلال البرامج 
التدريبية العملية

3
تقدّم خطوة نحو 

الداخل

 تعلّم كيف ترصد عمل 
الآلات وتعدّله

احصل على التعليم في 
مجالات العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات، 
واعمل دائماً على تطوير 

خبراتك في قطاع الأعمال

4
تقدّم في خطوة 

محددة
ابحث عن تخصّص 
معيّن ودقيق لا يمكن 

لاستعمال الآلات فيه أن 
يكون مجدياً اقتصادياً
حاول أن تتقن مجالًا 

معيّناً مع التركيز عليه 
بدقة وشغف

5
تقدّم خطوة 

إلى الأمام
تعلّم كيف تبرمج 

كن مطلعاً على أحدث 
المستجدّات في علوم 

الكمبيوتر والذكاء 
الاصطناعي وتحليل 

البيانات الضخمة

اليدوي العمل 
الآلات تحل مكان 

المهام اليدوية

الروتيني العمل 
الآلات تحل مكان 
الوظائف المكتبية

القرارات اتخاذ 
الآلات باتت تتّخذ 

القرارات

TRATICA :المصدر

2024
3.293

4.419

11.115

2.058

393
551

148

253

والابتكار  الاصطناعي  الذكاء 
العمل لمستقبل  التحويلي 

ولكي تحافظ الشركات على 
معرّضة  فإنّها  تنافسيتها، 

تجبرها على  التي  للضغوط 
أن تعيد تنظيم نفسها 

التغيّر  لكي تستوعب وتيرة 
من  وتستفيد  التكنولوجي، 

التي توفّرها  الفرص الجديدة 
الجديدة.  التكنولوجيا  تلك 

إنّ التعقيد الذي يتّصف به الذكاء الاصطناعي يتزايد يوماً بعد آخر، وهذا الأمر يمكّن الآلات من 
أداء بعض المهام ذات الطابع المعرفي والفكري بالجودة نفسها التي يؤدّيها بها البشر، وقد تتفوّق 
عليهم في أدائها، سواء تعلّق الأمر بدراسة طلب لشخص يريد الحصول على قرض مصرفي، أو 

بكتابة تقرير حول أداء الأسهم في البورصة.

ولكي تحافظ الشركات على تنافسيتها، فإنّها معرّضة للضغوط التي تجبرها على أن تعيد تنظيم 
تلك  توفّرها  التي  الفرص الجديدة  التكنولوجي، وتستفيد من  التغيّر  وتيرة  لكي تستوعب  نفسها 
التكنولوجيا الجديدة. وهذا الأمر يتطلّب منها إعادة النظر في الكيفية التي تُنْجَزُ بها الأعمال – ومن 

سينجزها أو بالأحرى "ما" الذي سينجزها. 

لا شكّ في أنّ الآلات سوف تحلّ مكان بعض الوظائف التي يقوم بها البشر، لكنّ السؤال المطروح هو 
ما عدد هذه الوظائف؟ وأين –وكيف– يمكن للتكنولوجيا الذكية أن تساعد البشر؟ وكيف ينبغي على 
الشركات أن تفكر في أسلوب معالجتها لرأس المال البشري والاستثمار؟ وما الأثر الذي سيتركه 
ذلك على أسواق العمل والسياسات الحكومية؟ كما أنّ الحكومات، من جهتها، بحاجة إلى قياس الأثر 
الذي تتركه التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل فيها؛ وهي مدعوّة إلى 
التجاوب مع هذه الحالة وتحضير جيل جديد من االموظفين الذين يمتلكون المهارات والمعارف التي 

يحتاجونها لكي يكون بالإمكان توظيفهم ضمن بيئة شديدة التغيّر.

ففي دراسة أجراها مؤخراً مركز بيو للأبحاث )Pew Research Center(، قال نصف المشاركين 
فيها بأنّه مع حلول العام 2025، ستحل الروبوتات وغير ذلك من تطبيقات الذكاء الاصطناعي محل 
جزء كبير من القوى العاملة، بما في ذلك العاملين في مجال المعرفة )Knowledge Workers( الذين 
يتضمن مركزهم الوظيفي عملًا قكرياً أكثر من عمل يدوي، ويتطلب اتخاذ القرارات. أمّا النصف 
الآخر من المشاركين في الاستطلاع ذاتها، فقد توقّعوا بأن يكون التغيّر أقل دراماتيكية من ذلك، لكنّهم 
أقرّوا هم أيضاً بأنّه عندما تكون الآلات قادرة على أداء العمل المعرفي، فإنّ العاملين في مجال المعرفة 

مثل المحامين، والكتّاب، والمدراء التنفيذيين سيتأثّرون نتيجة لذلك.

مثل  الماضية –  القليلة  السنوات  الذكاء الاصطناعي خلال  تكنولوجيا  تطوّرات مذهلة في  ظهرت 
السيّارات ذاتية القيادة، والربوتات التي تمتلك بعض الصفات البشرية، وأنظمة تمييز الصوت أو 
التعرّف على الكلام، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى الحاسوب "البطل واتسون" الذي فاز في 
برنامج المسابقات )!Jeopardy( بعد أن تمكّن من الإجابة عن جميع أسئلة المسابقة. وقد أصبحت 
الحواسيب المعزّزة بالذكاء الاصطناعي تكتب الآن التقارير حول المسابقات الرياضية وتضع التقارير 
عن محافظ أسهم البورصة، بل ووصل الأمر بها إلى حدّ إنجاز بعض عمليات الاستكشاف القانوني 

الإلكتروني من خلال مسح الوثائق الإلكترونية لمعرفة مدى أهميتها في قضية قانونية معيّنة.

1 خدمـات تحليـل البيانـات في هارفـارد بزنس ريفيو
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“أمّا الآن، فإنّ عصر الآلات الثاني 
سوف يتميز بأمثلة لا تحصى على ذكاء 

المترابطة  الآلات ومليارات الأدمغة 
التي تعمل معاً من أجل التوصل إلى 

لعالمنا وتطويره.” فهم أفضل 

وليسـت هـذه هـي الإنجـازات التـي تسـتحق التتويج فـي حقبـة الكمبيوتر، 
آنـدي مكافـي،  تُعتبـرُ بمثابـة عمليـة الإحمـاء فقـط، كمـا يقـول  إنهـا  بـل 
مؤلـف كتـاب: "عصـر الآلات الثانـي: العمـل والتقـدّم والازدهـار فـي زمـن 
عصـر  فـي  عميقـاً  توغّلنـا  "مـع  مكافـي:  يقـول  الذكيـة".  التكنولوجيـات 
الآلات الثانـي، سـوف نـرى المزيـد والمزيـد مـن هـذه العجائـب التي سـوف 
تصبـح أكثـر وأكثـر إثـارة للإعجـاب، ذلـك أنّ التحليـل التنبـؤي للبيانـات 
)Predictive Analytics( يمكّننـا مـن تحليـل كميـات هائلة مـن البيانات، 
مّمـا ينقـل عمليـة اتخـاذ القـرارات إلى مسـتويات جديدة، تجعلهـا تتجاوز 

بسـهولة قـدرة أي إنسـان علـى معالجـة البيانـات."

ودون أن يعلـم "مكافـي" بالضبـط مـا هـي الأفـكار والمنتجـات والحلـول 
بـأن  يتنبّـأ  فإنّـه  المقبلـة،  السـنوات  فـي  متوفّـرة  سـتكون  التـي  الجديـدة 
البشـري.  التقـدّم  تعزيـز  فـي  سيسـهم  الاصطناعـي  الـذكاء  تطـوّر 
فالشـركات كانـت قـد لجـأت تاريخيـاً إلـى اسـتعمال التكنولوجيـا لتطويـر 
إنتاجيتهـا وكفاءتهـا، مـن خـلال أتمتـة الأعمـال التـي كانـت تنجـز سـابقاً 
بأيـد بشـرية، كمـا يقـول "مكافـي" الـذي يضيـف قائـلًا: "أمّـا الآن، فـإنّ 
الثانـي سـوف يتميـز بأمثلـة لا تحصـى علـى ذكاء الآلات  عصـر الآلات 
ومليـارات الأدمغـة المترابطـة التـي تعمـل معـاً مـن أجـل التوصـل إلى فهم 

وتطويـره. لعالمنـا  أفضـل 
العمـل  أماكـن  شـكل  لفهـم  الأهميـة  غايـة  فـي  المنظـور  هـذا  يُعتبـرُ 
فـإنّ  الفكريـة،  المهـام  مـن  والمزيـد  للمزيـد  الآلات  أداء  "مـع  المسـتقبلية. 
بعـض الوظائـف البشـرية سـوف تُسـتبدل بـالآلات." هـذا مـا يقولـه تـوم 
دافنبـورت، البروفيسـور فـي بابسـون كوليـدج، وجوليـا كيربـي فـي مقـال 

إذا كانـت هـذه الموجـة مـن الأتمتـة تبـدو مرعبـة أكثـر مـن الحقب السـابقة، فـإنّ ذلك يعـود لأسـباب منطقية. فمـع اقتحام 
الآلات التدريجـي لعالـم صنـع القـرار، مـن الصعـب رؤيـة المسـتويات الأرفـع التي قـد يرتقي البشـر إليها.

لهمـا نُشـر فـي "هارفـارد بزنـس ريفيـو" بعنـوان "مـا وراء الأتمتـة". بيـد 
أنّ ذلـك، برأيهمـا، لا يعنـي بـأنّ علـى الشـركات وواضعـي السياسـات أن 
يفكـروا فـي سـوق العمـل المسـتقبلية بوصفهـا قائمـة علـى المفاضلـة بـين 

والآلات." العامـل  الإنسـان 

بتحقيـق  سيسـمح  والآلات  الإنسـان  بيـن  التكامـل 
فائقـة نتائـج 

بـدلًا مـن التسـاؤل عـن العمـل الـذي يمكن لـلآلات أن تنجزه بشـكل أفضل، 
الـذي تنجـزه الآلات بأفضـل ممـا يفعـل البشـر،. يقتـرح المؤلفـان دافنبورت 
التـي  “مـا الإنجـازات الجديـدة  للمسـتقبل، قائلـين:  وكيربـي إطـاراً آخـر 
يمكـن للنـاس تحقيقهـا إذا كان لديهم آلات تفكّر بشـكل أفضل لتسـاعدهم؟ 
أي عوضـاً عـن رؤيـة العمـل بأنـه لعبـة أن يربـح طـرف فيهـا يعنـي خسـارة 
الطـرف الآخـر ، غالبـا فـي صالـح تزايد حصـة الالآت باطّراد على حسـاب 

البشـر، فإنّنـا قـد نـرى احتمـالات متناميـة لتوظيـف البشـر أيضاً.” 

 لننظـر الـى مـا أبعـد مـن الأتمتـة لكـي نتمكـن مـن رؤيـة الإمكانيـات التـي 
توفرهـا زيادتهـا. إن الأتمتـة تحـلّ مـكان تفكيـر البشـر وعملهـم، فـي حـين 
تشـير زيادتهـا إلـى أنّ الآلات يمكـن أن تعـزّز ذلـك التفكيـر والعمـل. بعبارة 

أخـرى، يمكـن للـذكاء الاصطناعـي والـذكاء البشـري أن يتكامـلا.

يقـول دافنبـورت: “لقـد بـات تعقيـد المعرفـة البالـغ وحجمهـا الهائـل أكبـر 
مـن قـدرة البشـر علـى مواكبتهـا. فعلـى سـبيل المثـال، هناك أكثـر من 400 
نـوع مـن أنـواع مـرض السـرطان و75 دواءً لعـلاج سـرطان الثـدي وحـده. 

وهـذه بيانـات تفـوق قـدرة البشـر علـى معالجتهـا.” 

لكـنّ  المعلومـات.  هـذه  جميـع  يسـتوعب  أن  الاصطناعـي  للـذكاء  يمكـن 
العلاجيـة  الخطـة  يقـرّر  الـذي  الشـخص  هـو  المطـاف  نهايـة  فـي  الطبيـب 
وقـد   . والخبـرة  التدريـب  مـن  سـنوات  علـى  معتمـدا  للمريـض  المناسـبة 
بـات الكثيـر مـن السـجلات الطبيـة الإلكترونيـة الآن يضـمّ مبـادئ إرشـادية 
لممارسـات طبيـة مسـندة بالبراهـين والأدلـة المثبتـة. ولنفتـرض بـأنّ الطبيـب 
قـد وصـف دواءً لا تحـدّده المبـادئ الإرشـادية الخاصـة بالممارسـات الطبية 
السـائدة، إن القـول الفصـل يكـون، فـي هـذه الحالـة، للطبيب، ولكـنّ النظام 
يصـدر إنـذاراً يشـير إلـى أنّ الـدواء قـد لا يكـون مناسـباً، الأمـر الـذي قـد 

يمنـع حصـول خطـأ طبـي ويحـول دون رفـع دعـوى قضائيـة ضـدّ الطبيـب 
لارتـكاب خطـأ طبيـاً.

 ،)TURBOTAX( ولنأخـذ مثـالًا ثانيـاً وهـو المنتـج ذو الشـعبية الكبيـرة
الـذي يضـمّ خوارزميـات ترشـد المسـتخدمين إلـى كيفيـة ملء اسـتماراتهم 
الضريبيـة فـي أمريـكا. إن هـذا البرنامـج غيـر قادر على ملء الاسـتمارات 
بنفسـه. نعـم إنـه يتّخـذ القـرارات، ولكنّـه لا يتّخذهـا إلا بنـاءً على مدخلات 

وتقدير الانسـان.

اسـتراتيجيات قـد تسـاعد فـي التحكّـم بهـذا الابتـكار 
التحويلـي

يمكـن  البشـري  والعمـل  التفكيـر  لمسـتوى  الاصطناعـي  الـذكاء  رفـع  إن 
علـى  حافظـوا  إذا  المعرفـة  مجـال  فـي  العاملـين  مصلحـة  فـي  يكـون  أن 
العاملـة.  القـوى  مـن  السـوق  احتياجـات  تغيـر  يلائـم  بشـكل  مهاراتهـم 
فـي  للعاملـين  يمكـن  اسـتراتيجيات  خمـس  وكيربـي  دافنبـورت  ويقتـرح 
يمكـن  كمـا  للتوظيـف؛  قابليتهـم  علـى  للمحافظـة  اتّباعهـا  المعرفـة  مجـال 
الطريقـة  فـي  تفكـر  عندمـا  الاسـتراتيجيات  هـذه  اسـتخدام  للمؤسسـات 

المقبلـة: السـنوات  خـلال  البشـري  رأسـمالها  لإدارة  الأنسـب 

 تقـدّم خطـوة نحـو الأعلى: ارتق إلى أرضيـة معرفية أعلى

 قُـم بخطـوة جانبيـة: طـوّر المهـارات التـي تفتقـر الآلات إليهـا، مثل إجادة 
العمـل مـع الآخرين

 تقـدّم خطـوة نحـو الداخل: تعلّم كيـف تراقب عمل الآلات وتعدّله

 تقـدّم خطـوة محـددة: ابحـث عـن تخصـص ضيـق يكون من غيـر المجدي 
اقتصاديـاً أن تجـري أتمتته 

 تقـدّم خطـوة إلى الأمـام: تعلّم كيف تبرمج 

تقـدّم خطوة نحو الأعلى
الـدوام  علـى  متوفـرة  سـتظلّ  الوظائـف  بـأنّ  وكيربـي  دافنبـورت  يقـول 
للمفكّريـن الذيـن ينظـرون إلى الصورة الاشـمل للأمور، والذين يسـتطيعون 
العمـل علـى مسـتوى أعلـى مـن التجريـد لا يمكـن لـلآلات أن تصـل إليـه. 
وتقـوم هـذه الاسـتراتيجية فـي جوهرهـا علـى التخلـي لـلآلات عـن الأعمـال 
التـي تنطـوي علـى تحدّيـات فكريـة أقـل، ليكـون بالإمـكان الانصـراف إلـى 

القضايـا الأهـم التـي تحتـاج إلـى مسـتوى أعلـى مـن التفكيـر.

 )BERG( ويعطـي المؤلفـون هنـا مثـالًا مـن شـركة الأدويـة الناشـئة بيـرغ
تحديـد  أجـل  مـن  معيّنـة  إلكترونيـة  فحـص  بعمليـات  تسـتعين  والتـي 
الأدويـة المحتملـة. فبنـاء علـى مليـارات البيانـات، تظهـر أنمـاط تشـير إلـى 
أن جزيئـاً معيّنـاً يتمتّـع بامكانـات النجـاح. واعتبـاراً مـن تلـك اللحظـة، 
لاختبـار  الأمـور  زمـام  الحيويـة  بالكيميـاء  متخصـص  شـخص  يتوّلـى 
مـدى إمكانيـة تحويـل هـذا الجـزيء إلـى مـادة دوائيـة ناجحة، مسـتخدماً 
مهـارات معرفيـة عاليـة لا يمكـن للكمبيوتـر الـذي يعالـج قـدراً ضخمـاً مـن 

معهـا.  التعامـل  البيانـات 

ولتطبيـق اسـتراتيجية التوظيـف هـذه، فـإن النصيحـة الموجهـة إليـك هنـا 
هـي الحصـول علـى شـهادة الماجسـتير أو الدكتـوراه. فالتعليـم الطويـل 

تطـوّر  أن  عليـك  توظيفـك،  يتـم  أن  وبعـد  التميّـز.  والمعمّـق يمنـح صاحبـه 
معارفـك الواسـعة وتفكيـرك الخـلاق لأنّ ذلـك سيسـمح لـك بالإسـهام فـي 
التخطيـط الاسـتراتيجي فـي مؤسسـتك وفـي دعـم جهـود الابتـكار فيهـا.

قُـم بخطوة جانبية
إظهـار  مثـل  لأدائهـا،  مناسـبة  الآلات  تُعتبـرُ  لا  التـي  المهـام  بعـض  هنـاك 
التعاطـف مـع النـاس، أو قـراءة الإشـارات الاجتماعيـة  للمشـاركين فـي 
وهـو  أوتـور،  ديفيـد  لاحـظ  وقـد  بيـع.  عمليـة  إجـراء  أو  عمـل،  اجتمـاع 
خبيـر اقتصـادي فـي معهـد ماساشوسـتس للتكنولوجيـا، بـأنّ التحدّيـات 
التـي تواجـه برمجـة الآلات لكـي تتمكـن مـن التكيّـف، واسـتعمال المنطـق، 
والابتـكار لا تـزال كبيـرة، ولـن يكـون مـن السـهل التغلّـب عليهـا قريباً، هذا 

إن كان التغلّـب عليهـا ممكنـاً أصـلًا.

جانبيـة" تحتـاج  بخطـوة  "القيـام  علـى  القائمـة  التوظيـف  اسـتراتيجية  إنّ 
منـك الـى تطويـر "نقـاط القـوّة الموجـودة لديـك، والتـي لا يمكـن تحويلهـا 
إلـى برنامـج كمبيوتـر"، وإظهـار نقـاط القـوّة التـي تشـمل صفـات إنسـانية 
مميّـزة للبشـر مثـل القـدرة علـى التكيّـف، والـذوق الفنّـي، والتعاطـف مـع 
الآخريـن، والإقنـاع. دع الآلات تـؤدّي المهـام اليوميـة البسـيطة لكـي تمنـح 
نفسـك المزيـد مـن الوقـت لتطويـر ذكائـك ومهاراتـك التـي لا يمكـن لـلآلات 

تمتلكهـا.  أن 

تقـدّم خطوة نحو الداخل
يمكـن للـذكاء الاصطناعـي أن يقـوم بالكثيـر مـن الأشـياء، ولكنّـه قـد يرتكب 
أحيانـاً بعـض الأخطـاء التـي تسـتدعي تدخّـل الإنسـان لتصويبهـا. وهنـا 
يتطـرّق دافنبـورت وكيربـي إلـى تجربة بـن بيرنانكي، الرئيس السـابق للبنك 
المركـزي الأمريكـي )الـذي يُعـرف باسـم الاحتياطي الفدرالـي(، عندما تقدّم 
بطلـب للحصـول علـى قـرض عقـاري بعـد تركـه لمنصبـه الحكومـي. فرغـم 
امتلاكـه لتاريـخ وظيفـي طويـل وحافـل بالإنجـازات، ورغـم توقيعـه صفقـة 
لنشـر كتـاب قيمتهـا مليـون دولار، إلا أنّـه تم رفـض طلبه. لمـاذا؟ لأنّ النظام 
كان "ذكيـاً" بحيـث عـرف أنّ عمـل بيرنانكـي فـي مجـال إلقـاء المحاضـرات 
لـن يحقـق لـه دخـلًا ثابتـاً يمكـن التنبـؤ بـه مسـتقبلًا، وبالتالـي فقـد رفـض 
ذلـك النظـام منحـه الموافقـة علـى القـرض العقـاري. وقـد اسـتدعى الأمـر 

تدخـلًا بشـرياً لتصحيـح الخطـأ الـذي ارتكبـه الكمبيوتـر.

وبالتالـي فـإنّ معرفتـك لكيفيـة مراقبـة عمـل الكمبيوتر،، وتعديل هـذا العمل 
هـو أمـر أساسـي لاسـتراتيجيتك القائمـة علـى التدخّـل. وتشـمل الأمثلـة 
العمـل علـى تحضيـر الاسـتمارات  يتابعـون  الذيـن  علـى ذلـك المحاسـبين 
الضريبيـة انطلاقـاً مـن النقـاط التـي تتوقّـف عندهـا البرمجيـات، وتصحيـح 
الأخطـاء التـي يرتكبهـا النظـام أو المتعامـل مـن دون قصد. ويُعتبـرُ التكامل 
والآلات  فالإنسـان  التدخّـل:  أجـل  مـن  أساسـياً  والآلات  الإنسـان  بـين 
يدعمـان بعضهمـا بعضـاً و"الإنسـان يضمـن حسـن أداء الكمبيوتـر لعملـه 

ويحـاول تحسـين هـذا العمـل." 

تقـدّم في خطوة محددة
 بعـض المجـالات تكـون محـددة جـدّاً إلـى درجـة أن لا يكـون مـن المجـدي 
اقتصاديـاً أتمتتهـا. ولنأخـذ علـى سـبيل المثـال حالـة يطرحهـا دافنبـورت 

خدمـات تحليـل البيانـات في هارفـارد بزنس ريفيوالـذكاء الاصطناعـي والابتـكار التحويلي لمسـتقبل العمل

المرحلة الأولى

الثلاث المراحل الزمنية للأتمتة

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية
الآلات تؤدّي المهام الشاقة والخطرة 

نيابة عن الإنسان – فالمعدّات 
الصناعية، ابتداء من غزل النسيج 
إلى حصاد القطن تأخذ عن كاهل 

الإنسان عبء الأعمال اليدوية الشاقّة.

الآلات تؤدّي المهام الروتينية المملّة نيابة عن الإنسان 
– فالواجهات المؤتمتة، ابتداء من أكشاك  شركات 

الطيران في المطارات إلى مراكز الاتصالات 
المتخصصة بخدمة المتعاملين، تأخذ عن كاهل الإنسان 

عبء الأعمال الروتينية والمكتبية في قطاع الخدمات.

الآلات باتت تتّخذ القرارات نيابة عن الإنسان – 
فالأنظمة الذكية، ابتداء من تسعير تذاكر السفر إلى 
جهاز الذكاء الاصطناعي واتسون )Watson( من 
شركة )IBM(، أصبحت تأخذ خيارات أفضل من 

خيارات البشر، وبطريقة موثوقة وسريعة.



يبيعـون  مـن  بـين  وسـيطاً  يعمـل  الـذي  الشـخص  حالـة  وهـي  وكيربـي 
 DUNKIN’( دوناتـس"  "دانكـين  لشـركة  التجاريـة  العلامـة  امتيـازات 
DONUTS( وبـين مـن يشـترونها. فهـذا الشـخص يُعتبـرُ ناجحـاً جـدّاً، 
كونـه تمكّـن مـن الدخـول وسـيطاً فـي إبـرام صفقـات بقيمـة نصـف مليـار 
المـرأة  إلـى مثـال آخـر وهـو حالـة  المؤلفـان  دولار. ورغـم أن برمجيـات 
التـي تمتلـك معرفـة واسـعة بالـورق وأنواعـه، إذ بوسـعها تحديـد أصـل 
الـورق وعمـره بمجـرد لمسـه، الأمـر الـذي يعنـي بأنّهـا شـخص لا تقـدّر 

عليهـا.  والمحافظـين  للفنـون  الفنيـين  المؤرخـين  بالنسـبة  بثمـن 

إن التعليـم هـام وضـروري بالنسـبة لهـذه الاسـتراتيجية، وكذلـك هو حال 
العميـق. ويمكـن  والتركيـز  العمـل،  مـكان  فـي  الميدانيـة  المعرفـة  امتـلاك 
للشـركات أن تركّـز علـى هـذه المجـالات والاختصاصـات المميـزة، ويمكـن 
للتعمـق فـي  يبنـوا سـمعة جيـدة بوصفهـم مسـتعدّين  للعاملـين فيهـا أن 

مجـال معرفـي محـدود وضيـق جـدا .

تقـدّم خطوة إلى الأمام 
أدوات  مـن  التالـي  الجيـل  تطويـر  يعنـي  الأمـام  إلـى  خطـوة  التقـدّم  إنّ 
معـيّن.  مجـال  فـي  المسـتقبلية  الاختراعـات  سـتحقق  التـي  الحوسـبة 
والـذكاء  الكمبيوتـر،  علـوم  فـي  التدريـب  علـى  الحصـول  فـإنّ  وبالتالـي 
أنّ  كمـا  أساسـي.  أمـر  هـو  الضخمـة  البيانـات  وتحليـل  الاصطناعـي، 
اقتنـاص  تجيـد  وعـيٍن  المـدى  البعيـدة  الرؤيـة  علـى  يقـوم  فكـرٍ  امتـلاك 

السـواء. علـى  فيهـا  وللعاملـين  للمؤسسـات  هـام  أمـر  هـو  الفـرص 

وهنـا يقـدّم دافنبـورت وكيربـي المثـال التالـي: "هنـاك شـخص عليـه بنـاء 
الجيـل العظيـم التالـي مـن الحلـول البرمجيـة لأتمتـة الاكتتـاب فـي مجـال 
نظـام  إلـى  الانسـان  يـدرك حاجـة  "هنـاك شـخص  ويضيفـان:  التأمـين" 
أفضـل؛ وشـخص يحـدّد الجـزء الـذي يمكـن برمجتـه؛ وشـخص يبرمـج؛ 

وشـخص يضـع الشـروط التـي تنظـم عمـل البرنامـج".

نبـذة عن القمّة

القمـة العالميـة للحكومـات هـي حـدث عالمي رئيسـي على مسـتوى العالم مـن حيث التركيز 
على استشـراف حكومات المسـتقبل، يسـاهم سـنوياً في تحديد مسـار الجيل القادم من 

الحكومـات مـع التركيـز علـى كيفيـة تسـخير الابتـكار والتكنولوجيا لمواجهة التحديـات العالمية. 

القمـة هـي بمثابـة بوابـة إلـى المسـتقبل، حيث أنها منصـة لتحليل التوجهات المسـتقبلية 
والتحديـات والفـرص التـي تواجـه البشـرية والبحث في طرق الاسـتعداد لها من قبل 

حكومـات العالـم، كمـا أنهـا منصة لعرض الابتكارات والممارسـات الناجحـة وإلهام الابتكار 
لمواجهـة التحديات المسـتقبلية.

القمـة العالميـة للحكومـات هـي أيضـاً منصـة لتبـادل المعرفة على مدار العـام ونقطة يتلاقى 
فيهـا العمـل الحكومـي مـع التفكيـر المسـتقبلي والتكنولوجيا والابتكار، وهـي بمثابة منصة 

دائمـة لريـادة الفكـر ومركـز تواصـل وتعاون وعمل مشـترك لصناع القـرار والخبراء والرواد في 
مجـال التنميـة حول العالم. 

الأسـباب التـي تدعونا للتفاؤل
لطالمـا أدت التطـوّرات التكنولوجيـة فـي الماضـي إلـى ايجـاد الكثيـر مـن 
الوظائـف، ويتوقّـع دافنبـورت وكيربـي، وغيرهمـا مـن الخبـراء، بـأن تسـير 
ثـورة الـذكاء الاصطناعـي علـى هـذا المنـوال. وسـوف يتأقلـم البشـر مـع 
هـذه التطـوّرات التكنولوجيـة مـن خـلال اختـراع أنمـاط جديـدة مـن العمـل 
واسـتغلال القـدرات التـي تُعتبـرُ ذات طابـع بشـري بحـت. يقـول مكافـي: 
السياسـات  صنّـاع  سيسـتخدمها  التـي  والعقليـات  الاسـتراتيجيات  "إن 
والمؤسسـات والعاملـين خـلال الفتـرة الانتقاليـة إلـى تلـك الحقبـة الجديـدة 

أمـر أساسـي وحاسـم."

وبحسـب رأيـه، "فـإن الحكومـات بحاجـة إلـى إيجـاد منـاخ يسـمح لـروّاد 
جديـدة."  وظائـف  تخلـق  الجديـدة  المشـاريع  لأن  بالازدهـار،  الأعمـال 
العاملـة  القـوة  لهـذه  الاسـتجابة  فـإنّ  "وبالتالـي  قائـلًا:  مكافـي  ويضيـف 
التقـدّم  إبطـاء  فـي  تتمثّـل  ألا  يجـب  الروبوتـات  مـن  والمتناميـة  الجديـدة 
لـكل  التكنولوجـي، وإنمـا فـي تسـريع نشـاط مؤسسـاتنا بطريقـة تسـمح 

والنمـو."  بالنجـاح  والعاملـين،  والمـدراء،  الأعمـال،  روّاد  مـن 

"إنّ عمليـة التدميـر الرأسـمالي الخـلاق المدعومـة بالتكنولوجيـا هـي عمليـة 
جذريـة.  وتحـوّلات  انعطافـات  هنـاك  وسـيكون  متوازنـة،  وغيـر  فوضويـة 
هـذه  علـى  التركيـز  لكـنّ  وظائفنـا،  فـي  محلّنـا  تحـلّ  باتـت  فالروبوتـات 
فالنقطـة الأساسـية  الحقيقيـة يجعلنـا نخطـئ كثيـراً فـي فهـم الموضـوع. 
هـي أنّ ذلـك يحررنـا ويتيـح لنـا الوقـت للقيـام بأشـياء أخـرى، وأنـا واثـق 
أنّ ذلـك سيسـاعدنا فـي التقليـل مـن الفقـر، والعمـل الشـاق، والبـؤس فـي 
أنحـاء العالـم. وواثـق جـداً أنّنـا سـوف نتعلّـم كيـف نعيش بيسـر أكبر على 
الرقميـة  بـأنّ مـا سـنفعله بواسـطة أدواتنـا  الكوكـب، وواثـق بشـدة  هـذا 
الجديـدة سـيكون فـي غايـة العمـق وغايـة الفائـدة، بحيـث أنّـه سـيجعل كلّ 

مـا جـاء مـن قبـل مثيـراً للسـخرية". 

إنّ التقدّم خطوة إلى الأمام يعني 
تطوير الجيل التالي من أدوات 

الاختراعات  التي ستحقق  الحوسبة 
المستقبلية في مجال معيّن
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